
 بـــين دفتي الكتـــاب صـــورة أخلاقية 
للعالم الروماني القديم من عيني سينيكا، 
تظهرُ في قالب شخصي على شكل خطابٍ 
حميـــم بين الفيلســـوف وصديقـــه، وهي 
صورةٌ كثيراً ما تكون مفاجئة، خصوصاً 
مـــن حيث قناعات ســـينيكا الدينية حول 
الإلـــه الواحـــد، ومزاوجته بـــين الوثنية 
والتوحيد خارج إطار المسيحية، وأيضاً 
من حيث موقفه الأخلاقي السابق لأوانه 

من معاملة العبيد في عصره.
الرســـائل تكثيـــفٌ لفلســـفة الأخلاق 
الرواقية، فتعالـــجُ مفاهيم الثراء والبذخ 
وتأثيرهمـــا في الفـــرد والمجتمع، والفقر 
والطغـــاة،  والســـلطة  منـــه،  والخـــوف 
والصداقة والخيانة، والحياة الســـعيدة 

والكآبة، والعلم والأدب.
ســـتصدر قريبا ترجمة عربية فاتحة 
لهذه الرســـائل قام بها الكاتب والمترجم 
الســـوري المقيـــم فـــي القاهـــرة الطيـــب 
الحصني الذي خص الجديد برســـالتين 

منها ومقدمة الترجمة.
الرواقية، ذلـــك المذهب المتجذر بعمق 
في الفلســـفة والثقافـــة الغربيتين يعود 
اليوم إلى التبرعم والإيـــراق في الثقافة 
الشـــعبية في العالـــم، فما الـــذي يجعل 
نصوصـــاً بعمر الألفيـــات تصاغ مجدداً، 
لتســـاعد النـــاس فـــي القـــرن الحـــادي 
والعشرين على إيجاد الحياة السعيدة؟

إن ســـبب ذلك، في جزء منـــه، يعود؛ 
ولا شـــكّ؛ إلى كون الرواقية؛ في متونها؛ 
فلســـفة تفرض على متّبعها مجموعة من 
الممارسات يوميةً لتجويد الفكر وتحسين 
الحيـــاة، وإنّ هذا يســـمح لنا أن نشـــبه 

تأملات أوريليوس أو رســـائل ســـينيكا، 
إلى حدّ ما، بكُتب المســـاعدة الذاتية التي 
كثُرت فـــي عصرنا، مع فارقٍ جوهريّ: إن 
سينيكا أو أوريليوس أو حتى من سبقهم 
مـــن الرواقيين اليونان لـــم يَجمعوا هذه 
الحِكم والممارســـات بغية نشرها ربحيّاً، 
بل جمعوها عن قناعة إنســـانية بقدرتها 

على التنوير.
ولعل رســـائل سينيكا المثال الأوضح 
على ذلـــك، إذ كتبها فـــي أواخر حياته – 
بعـــد فقدانه  في القـــرن الميلادي الأول – 
الحظوة لدى الإمبراطور المستبد نيرون، 
ووجهها إلى صديقـــه، وقد نقول مُريده، 
لوكيليـــوس، فجاءت حـــوارات على نمط 
أدب الرســـائل، إلا أن الفلســـفة والوعظ 
فيهـــا لا يطغيان على المـــرح الأدبيّ الذي 
يملأ رسائل الصديقين، فانظر إلى المدخل 
الكوميـــدي السياســـيّ الـــذي يعـــظ فيه 

سينيكا لوكيليوس في شأن الصداقة:
”لقد أرسلت لي رسالة مع ’صديق‘ من 
أصدقائك، على حد تعبيرك، وفي الجملة 
التالية حذرتني من مناقشة شؤونك معه 
(…) أي بكلمات أخـــرى: لقد وصفته بأنّه 
صديـــق، وأنكرت عليه ذلك في الرســـالة 
تســـتخدم  كنـــت  إذا  حســـنٌ،  نفســـها. 
الكلمـــة بالمعنى الشـــائع، وليس حســـب 
معناهـــا الدقيق عندنا، أي أنك تقول عنه 
’صديقي‘ بنفـــس المعنى الـــذي نقول فيه 

عن المرشحين في الانتخابات أنهم ’سادة 
محترمـــون‘ (…) فلا حـــرج عليك في ذلك. 
ولكن إنْ كنت ترى في أيّ شخصٍ صديقاً 

ولا تثق به كما تثق بنفسك فأنتَ تقعُ في 
خطـــأ فادح، وقد أخفقت في أن تفهم حقاً 

القوة الكاملة للصداقة الحقيقية“.
 هذه الرســـائل التي كتبها ســـينيكا 
من معتزله عن السياسة والحياة العامة 
– أو منفـــاه عنهـــا، إذ أن فقـــدان الحظوة 
لدى نيرون يعني تهديداً مستمراً بالقتل 
– تشكل خلاصة ما وصل إليه الفيلسوف 
من نصح للحياة الرشـــيدة والســـعيدة، 
ولو ســـمحت لنفســـي بأن أعيد صياغة 
جوهرهـــا بأقصر ما يمكن ســـيكون على 

الشكل التالي:
نـــدري جميعاً أن قســـماً كبيـــراً من 
المهـــارات هـــي فنـــون، لا يمكـــن إدراكها 
بالدرس، فأنت مثلاً، لن تصبح ماهراً في 
إحـــراز الأهداف من الـــركلات الحرّة عبر 
دراسة المعادلات التي تربط بين وزن كرة 
القدم وتســـارعها وانحرافهـــا بالدوران، 
ولن تنجـــح في أن ترســـم ”بورتريهات“ 
جميلـــة عبر دراســـة المنظور الهندســـي 
والأبعاد، بل عليك أن تمسك القلم وتحاول 
رسم وجهٍ تلو الآخر، ومن ثم بعد عرضها 
على مـــن أثبتوا جدارتهم فـــي ذلك الفن، 
تتبع نصيحتهم لتجويد رســـمك، وكذلك 
كـــي تتعلم تحقيق الأهـــداف من الركلات 
الحـــرة لا بد لك من أن تقـــف على الملعب 
نفســـه، وأن تتدرب على عدد كبير منها، 
حتى تبدأ بالتحســـن. والادّعاء الرواقيّ 
هو أن معظم ما نعانـــي من الإخفاق فيه 
فـــي حياتنـــا: الصداقة، العمـــل، الحب، 
الحـــداد على موتانا، وهلم جرّا، لا بد من 
إتقانها بنفس الطريقة، وفائدة دراستها 
نظرياً هي كفائدة معادلات تســـارع الكرة 
للاعـــب كـــرة القدم شـــبه معدومة. وعلى 
ذلـــك فـــإن ســـينيكا يعطينـــا توجيهات 
قصيرة ودقيقـــة، جارحة وبليغة، ويعدنا 
بصداقـــات تـــدوم، وعلاقـــات لا تنتهـــي 
بأحزان، وأعمال نحقّـــقُ فيها ذواتنا من 

دون الانهيار أمام الكآبة.
إن إغـــراءات هـــذا المنهـــج الأخلاقي 
واضحة، فهو، فضلاً عن وعوده، يبرّرُ إلى 
حـــدّ كبير لماذا يكون كثير من الدارســـين 
لمجال إنســـاني معين مخفقـــين فيه، أحد 
الأمثلـــة القريبة في الذاكـــرة هو انتحار 
جريجوري إيليس، مديـــر خدمات الدعم 
النفســـي في جامعـــة بينســـلفانيا، كما 
أيضاً الارتفاع الغريب لمعدل الانتحار بين 
المعالجين النفسيين مقارنة بعامة الناس.
كل ذلـــك جزء من الدافعة القوية التي 
ترتكز عليهـــا الرواقيّة الجديـــدة والتي 
تزداد قوةً وعدد مريدين منذ أواخر القرن 
الماضي بكتب جديدة بأقلام فلاسفة كبار، 
وهناك أســـباب أخـــرى تتعلـــق بارتباط 
العلم في الغـــرب بالمؤسســـات الربحية 
والتعامل الإعلامي مع الفلسفة على نحو 

عِلمويّ لا متسع للاستفاضة فيها هنا.
عـــلاوة علـــى ذلـــك، تشـــكل رســـائل 
ســـينيكا إطلالـــة فريـــدة علـــى العقائد 
الدنيويـــة والروحيـــة في رومـــا القديمة 
والتـــي كانـــت مقدّمة لخطاب الكنيســـة 
المســـيحية المبكـــرة، فالغرب قد أســـهب 
في تتبع تأثيـــر المصطلحات والجدالات 

الرواقيـــة فـــي رســـائل بولس الرســـول 
والأناجيـــل، وحـــازت أعمـــال ســـينيكا 
على رضا المســـيحيين المبكّرين، فأدرجه 
القديـــس جيروم ضمن فهرســـت الكتّاب 

المسيحيين.
إذ  ومــــع أن لذلك أســــباباً تاريخية – 
اعتمــــد جيروم على رســــائل مزعومة بين 
ســــينيكا وبولس الرســــول – فإن كتابات 
سينيكا نفســــها تفيض بأفكار توحيدية 
عن إلــــه عادل مهنــــدسٍ للكــــون، والروح 
الخالــــدة، ويوائــــم ســــينيكا بينها وبين 
التقديــــر الــــذي يحافظ عليــــه لآلهة روما 
القديمــــة، إلا أنّه من جانــــبٍ آخر يرفض 
الخرافــــات، فيقــــول ”ليــــس هنالك حاجة 
لنرفــــع أيدينــــا إلــــى الســــماء، ولا حاجة 
بنا للتوســــل لكاهــــن المعبد ليســــمح لنا 
بالاقتراب للحديث من صورة منقوشــــة، 
وكأن هذا يزيد من فرصتنا في أن نُسمَع“.
والحقيقـــة أن المـــرء يجد نفســـه في 
شـــيء من الحيـــرة عند تقديم ســـينيكا، 
ذلك أن خصوبة نثره تســـتفزُّ كل معارف 
المرء، ومحال أن يمرّ فيه من دون أن يجد 
معتقداته تتشـــذب في مكان كان يحسبه 
ثابتـــاً، وتورق فـــي بقعة كان يحســـبها 
جـــرداء إلـــى الأبـــد، وفـــي مـــكان ثالث 
يجرح ســـينيكا غصنا ثابتاً من معرفتنا 

مَها بفكرٍ جديد. بأنفسنا، ليطعِّ
أسوق على ذلك مثالاً واحداً: اتهاماته 
للفلاســـفة بأنهم ”حتى هم انحدروا إلى 
مســـتوى تحديد الاســـتعمالات المختلفة 
للمقاطـــع الصوتيّـــة، ومناقشـــة المعاني 
الصحيحـــة لحـــروف الجـــرّ والعطـــف. 
لقد صـــاروا يحســـدون عالم فقـــه اللغة 
والرياضيـــات، وقد اســـتحوذوا على كل 
العوامل الســـطحية من تلك الدراسات“. 
إنّ رأيه هذا يتردّد كصدى قديم للاتهامات 
التي يكيلها الفلاسفة التحليليون اليوم 
لزملائهـــم القاريـــين، حتـــى إن النصف 
ر حرفيّاً في العقود  الثاني من الاتهام تكرَّ
الأخيـــرة عدداً من المـــرات بأقلامهم، وما 

يحضـــر في البـــال مباشـــرة هو نقد 
ليونارد جاكســـون القاسي لما كتبه 
ليفي شتراوس في 1952 ”إننا نجدُ 
الأنثروبولوجيين  نحن  أنفســـنا 
في وضعٍ حرِج بإزاء الألســـنيين. 
فقـــد اشـــتغلنا معهم جنبـــاً إلى 
جنـــب، ثم (…) رأيناهـــم ينتقلون 
إلى الجهـــة الأخرى من الحاجز 
الطبيعية  العلـــوم  يفصل  الذي 
عـــن العلوم الإنســـانية (…) ألمَّ 

بنا من جهتنا شـــيءٌ من الحزن، 
كما انتابنا كثيرٌ من الحسد (…) ألا 

يســـعنا نحنُ أيضاً أن نطبق على هذا 
الحقـــل المعقد الذي تـــدور فيه أبحاثنا 
– القرابة، التنظيـــم الاجتماعي، الدين، 
الفلكلور، الفـــن – تلك المناهج الصارمة 
التـــي تبرهـــن الألســـنية كلَّ يـــوم على 

فعاليتها؟“.
لـــم تأت شـــعبية رســـائل ســـينيكا 
عبر القرون من عبـــث، ولا انكباب كبار 
المفكريـــن والأدباء على قراءتهـــا طبعاً، 
إنهـــا منهـــلٌ متعـــدد الجـــداول للنّهمين 

للفلســـفة القديمـــة، والباحثين في تطور 
الأديـــان، ولكنها قبل كل شـــيء رســـالةٌ 

تدعو إلى حياةٍ أفضل.

تجنب الحشد، وحشية الأرينا
VII  الرسالة

إنك تســــألني مــــا الذي عليــــك اعتبار 
تجنبه ضرورة؟ جوابي هو التالي: الحشد 
الكبير. إنه شيء لا تستطيع أن تدخل فيه 
بــــلا مخاطرة. وأنا على أيّ حال مســــتعدٌّ 
للاعتــــراف بضعفي في هــــذا المجال، فأنا 
لا أرجع إلى البيت بالشخصية الأخلاقية 
نفســــها التي خرجت بها، إذْ يتقلقلُ شيءٌ 
ما لديّ حيثُ كنت ســــابقاً قد توصلت إلى 
ســــلامٍ داخلي، ويعاودني مجدداً شيءٌ ما 

من الأشياء التي كنت قد تخلصت منها.
نحن الذيــــن نتعافى من مرض روحي 
ل نماثلُ حالة الخاملين الذين تأثروا  مطوَّ
جــــداً بخمولهــــم الطويل بحيــــث لا يمكن 
إخراجهــــم من أبواب البيوت ولو مرة من 
دون تأثيرات ســــيئة. إن مصاحبة الناس 
ضمن أعداد كبيرة شــــيءٌ مؤذٍ بحق: ليس 
نَ رذيلةً ما في أعيننا،  بينهم واحدٌ لن يُزيِّ
أو يتركنا حاملــــين انطباعاً من رذيلته أو 
ملوثين بها من دون أن نعي ذلك، ولا شــــكَّ 

أنه كلما زاد حجم الحشد زاد الخطر.
للشــــخصية  مدمــــرٌ  شــــيء  لا  ولكــــن 
كإمضاء الوقت فــــي الفرجة على عروض 
الأرينا، إذْ هناك، عبر وســــيط التســــلية، 
تتســــللُ الرذائــــل إلــــى المرء بســــهولة لا 

تضاهى.
ما الذي تفهمه من كلامي؟ أنني أعودُ 
إلى بيتي أكثر أنانيةً وأكثر اتباعاً لنفسي 
وتساهلاً معها؟ أجل، وأكثر من ذلك، أعودُ 
شخصاً أكثر وحشية وأقل إنسانية لأنني 
كنت على تواصلٍ مع البشــــر. ذهبتُ مرةً 
إلى إحدى تلــــك العروض في اســــتراحة 
الغــــداء، متوقعاً أن تكون هنالك تســــلية 
خفيفة وذكية فــــي ذلك الوقت، وبعض 
التــــروّي والرأفــــة لإراحــــة عيــــون 
الناس من ســــيلان الدم البشري. 
ولكــــن الأمــــر كان عكــــس ذلــــك، 
فــــكل ما ســــبق ذلــــك العرض لا 
يعــــدو كونه عمــــلاً خيريــــاً إذا 
مــــا قــــورنَ بمــــا شــــاهدت فيه. 
فالكلام الفارغ قــــد انتهى وقته 
الآن: والآن أمامنا القتل صرفاً 
وببساطة. المقاتلون لا يلبسون 
كلها  وأجســــادهم  يحميهم،  ما 
عاريةٌ أمام الضربات، وكل طعنة 
يلقونها تُصيبُ الهدف. والكثير من 
المشاهدين يفضلون ذلك على المباريات 
العادية، وحتى على المباريات الخاصة 
م لإرضاء الطلب الجماهيري.  التي تُنظَّ
وهذا طبيعي جداً، إذ ليس ثمة خوذ أو 
دروعٌ تصد الأسلحة. ما المغزى من الدرع؟ 
أو من المهــــارة؟ كل هذه الأشــــياء لا تفيد 

سوى في تأخير الموت.

كن كثرة في واحدٍ وتجنب الحشد
رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا في ترجمة فاتحة ومقدمة من الطيب الحصني

الالطيب الحصني
كاتب ومترجم سوري

إنك تسألني ما الذي عليك 

اعتبار تجنبه ضرورة؟ جوابي 

هو التالي: الحشد الكبير. إنه 

شيء لا تستطيع أن تدخل فيه 

 حال 
ّ
بلا مخاطرة. وأنا على أي

 للاعتراف بضعفي في 
ٌّ

مستعد

هذا المجال، فأنا لا أرجع إلى 

البيت بالشخصية الأخلاقية 

نفسها التي خرجت بها

الفيلسوف سينيكا والطاغية نيرون- منحوتة في متحف الفاتيكان

سينيكا لوكيليوس

 لفلسفة 
ٌ

الرسائل تكثيف

 
ُ

الأخلاق الرواقية، فتعالج

مفاهيم الثراء والبذخ 

وتأثيرهما في الفرد 

والمجتمع، والفقر والخوف 

منه، والسلطة والطغاة، 

والصداقة والخيانة، والحياة 

السعيدة والكآبة، والعلم 

والأدب

النص كاملا على الموقع الإلكتروني �

رسائل الفيلسوف الرواقي سينيكا 
رائعة من روائع الفلســــــفة القديمة، 
كُتبت منذ حوالى 2000 عام في فترة 
اعتزال الفيلسوف السياسة مخافة 
بطش الإمبراطور به في الســــــنوات 
ــــــه، والتي انتهت  ــــــرة من حيات الأخي
بإعدامه فعــــــلاً على يدي نيرون عن 

عمرٍ ناهز السبعين.

ديم للاتهامات 
حليليون اليوم 
ى إن النصف 
فيّاً في العقود 

إ ى

بأقلامهم، وما
و ي ي

رة هو نقد
لما كتبه 
نا نجدُ 
وجيين
ـنيين.
إلى ـا
يينيين

تقلون 
لحاجز 
يعية
) ألمَّ
لحزن،
د (…) ألا

بق على هذا 
( )

فيه أبحاثنا 
ماعي، الدين،
الصارمة هج

كلَّ يـــوم على 
ر جج

ئل ســـينيكا 
انكباب كبار 
ءتهـــا طبعاً، 
ب ب ب

داول للنّهمين 
ب

شخصا أكثر
كنت على توا
إلى إحدى تلــ
الغــــداء، متوق

إ ى إ

خفيفة وذك
التــــروّي
الناس
ولكـــ
فــــك
يعـــ
مــــا
فالك
الآن
وبب
ما 
عارية
يلقونه
المشاهدين
العادية، وح
م التي تُنظَّ
و ي

وهذا طبيعي
م ي

دروعٌ تصد الأ
أو من المهــــار
سوى في تأخ

النص كا �

الأحد 2020/04/12 12

السنة 42 العدد 11675 كتب
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